
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 3 2022 2022 3 6 

      
 

 العمل التطوعي في القرآن الكريم وأثره في الإصلاح النفسي  •
حمد باحويرث

 
 تهاني بنت سالم أ

  الأوامر والنواهي الأخلاقية في سورة الكهف: دراسة موضوعية تحليلية •
   هند بنت محمد زأهد سردأر

 دلالات الخير في ضوء القرآن الكريم  •
   شافع ألحريري 

 تنمية القيم الخلُقية في ضوء حادثة الإفك: دراسة موضوعية تحليلية •
 عفاف عطية الله ألمعبدي 

  دِّراسَة نقديَّة في ضَوء القُرآن الكريم -مُصْطَلَحَات واستدلالات-حُر ِّيَّة الامتثال للأمر الإلهي  •
حمد ألعُمري 

 
 وليد بن عبد ألمحسن بن أ

   الكتاب والسُّنةحقيقة المعجزة في  •
 زهرة شعبان سعيد ألمازني

  الموازنة بين الأصول والفروع في عموم المشترك اللفظي: دراسة تحليلية نقدية في ضوء مقررات المذاهب الأربعة •
 عدنان بن زأيد بن محمد ألفهمي 

 وقف الدواء: دراسة فقهية مقارنة  •
ل جابر 

 
 مساعد بن عبدألرحمن علي أ

   يختلف فيها السفر الطويل والقصير في المذهب الحنبليالأحكام التي  •
     عبد الله ألشهري بن  عبد ألرحمن  بن  محمد  

   قاعدة الأعمى كالبصير واستثناءاتها: البيع والشراء نموذجًا •
مل محمد ظافر ألعرجاني

 
 أ

   البعد الحضاري للفتح الإسلامي للقدس من خلال الدراسات الاستشراقية •
 بن ستر أللحيانيسلطانة بنت عمر  

  شُبُهات المرجئة النقلية •
 عبدألرحيم بن صمايل بن صويمل ألسلمي

 البوذية والإسلام منهكل من نظام الطبقات في الهندوسية وأثره على الهندوس وموقف   •
 عامر علي ألنعيمي

 أثر الجهل والهوى على تفكير المسلم من خلال مؤلفات ابن القيم •
 عبدألرحمن محمد ربعين 
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Abstract 

The problem of this research lies in the fact that the authors of the books that are used to derive the meaning of 
good from the noble Qur’ān were limited into eight aspects. But when tracing the commentators of the verses in 
which the word (good) is mentioned, we found that the aspects are more than that, This research aims to reveal 
the aspects of good in the noble Qur’ān in a detailed picture, and to figure out its exact meaning, through 
employing the inductive, analytical and deductive methods. The researcher has reached the following findings: 
(1) the word “good” in the noble Qur’ān contained many meanings as far as the context have been used in the 
verses of Qur’ān ; (2) the Qur’ānic words “good”  used are the origin of creativity in the noble Qur’ān, and 
cannot be replaced by any other words, otherwise the meaning will be changed and: (3) the word (good) in the 
noble Qur’ān is considered as a general term, from which many meanings are derived, which they may be all or 
some intended, as a foundation or confirmation. 
Keywords: semantics, goodness, the Noble Qur’an, faces.   
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  الكريم  دلالات الخير في ضوء القرآن

  شافع الحريري
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين 

  قسم الدعوة والثقافة الإسلامية 

  ملخص البحث 
ال  حصروا   ، تكمن مشكلة البحث في أن أصحاب كتب التصاريف، وكتب الأشباه والنظائر الكريم في ثممعاني الخير في  انية  قرآن 

قيق وتتبع أقوال المفسرين للآʮت التي وردت فيها كلمة (خير) نجد أĔا أكثر من ذلك بكثير. وهذا البحث يهدف  أوجه! وعند التد
ئي  المنهج الاستقرا  ل ااستعم  لإلى الكشف عن أوجه الخير في القرآن الكريم ʪلصورة المفصلة، والمعنى الدقيق لكلمة (خير)، من خلا 

توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن لفظة واحدة من مثل كلمة (خير) في القرآن الكريم،  نهج الاستنباطي. وقد  التحليلي، والم 
  سيساً Ϧيتعدد معناها بتعدد ألفاظها. وهذه الألفاظ وإن كانت تشترك في المعنى في موضع Ϧكيداً عليه، فإĔا تفترق عنه في آخر  

أا معنى بحسب ورودهله، وفي كل مرة له الذي من  الكلمة القرآنية أصل الإبداع في القرآن  ا، والسياق  جله سيقت الآʮت. وأن 
الكريم، ولو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجد. وأن لفظة (خير) في القرآن الكريم من ألفاظ العموم،  

 . داد منها البعض، Ϧسيساً أو Ϧكيوقد يرا ة، قد تراد كلها، ير عان كثم والتي يتفرع عنها 

  .دلالات، الخير، القرآن الكريم، أوجه الكلمات المفتاحية: 
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  المقدمة: 
الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، 

صلى الله   اً عبده ورسوله، ريك له، وأشهد أن محمد  الله وحده لا ششهد أن لا إله إلا أو ي له،  دومن يضلل فلا ها
  عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم ϵحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً ʮ رب العالمين.. وبعد: 

وفهم الله،  بكتاب  يتعلق  التفسير  علم  ولما كان  موضوعه؛  بشرف  علم  شرف كل  وبيان   ،ألفاظه  فإن 
، فهو إذاً من أشرف العلوم رف المرسلين، وخاتم النبيين محمد  تعالى، المنزل على أش موضوعه كلام الله معانيه.. و 

  وأفضلها وأكملها. 

ولكون القرآن الكريم اشتمل على نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدʭ، من أخذ به نجا، ومن أعرض عنه ضل 
أبحث   ئده وثماره.. أحببت أن والتقاط بعض فوا  القرآن وأسراره،  ق ئمن حقا  وهلك.. ولأجل الاطلاع على جزء 

  عن مدلول (الخير) في القرآن الكريم، والذي نزل ʪلخير من رب الخير على رسول الخير، مشتملاً على كل خير. 

  مشكلة البحث: 

ريم في كلقرآن الحصروا معاني الخير في ا   تكمن مشكلة البحث، في أن أصحاب كتب الأشباه والنظائر،  
أو  الثمانية  وعند  المفسرينجه!  أقوال  وتتبع  ذلك   تدقيق  أكثر من  أĔا  نجد  (خير)  فيها كلمة  وردت  التي  للآʮت 

  بكثير. وهذا البحث يميط اللثام عن أوجه الخير في القرآن الكريم ʪلصورة المفصلة لها، والمعنى الدقيق لكلمة (خير). 

  أهداف البحث: 

 ريم واستعمالاēا الدلالية. ن الكلمة خير في القرآكللدقيق  االبحث عن المعنى    - أ

 كشف عن الأوجه المتنوعة للخير في القرآن الكريم. ال  -ب

 بيان الإعجاز البياني للقرآن الكريم من خلال النظم والكلمة القرآنية.  - ج

  أهمية البحث: 

الخير،   معاني  المطلقة في  الجوانب  بعض  الكشف عن  البحث، في  أهمية  ألفافيوتظهر  الكريم   ظ   القرآن 
كما سيأتي   –إلا أĔا دلت    –تغير بسيط أحياʭ في مبانيها أو إعراđا  ب  –وإن اتحدت ألفاظها  دلولاēا، وإĔا  وم

على كم كبير من المعاني المستقاة من ألفاظها، وذلك بحسب السياق الذي من أجله سيق الكلام ومناسبة   –بيانه  
  المعنى. لتها على اللفظ و لالة، ودمالحديث، وموقع الكلمة من الج 
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  منهجي في كتابة البحث: 

والذي يعتمد على  ،التحليلي: وهو من المناهج الأساسية في البحوث الوصفية عتماد على المنهج الاستقرائيʪلا -
  ودراستها وتحليلها.  ،واستقراء المسائل من مصادرها  ،تجميع البياʭت

 ، وع البحثالمتعلقة بموض  ، والتطبيقات  ، والأفكار  ،استنباط المفاهيم  ، خلاله  ن : والذي يتم موالمنهج الاستنباطي  - 
  بعد تحليل أدلتها من مصادرها المحتملة.

التقسيمات   - وحصر  معانيها،  تحت  وتوزيعها  (خير)  فيها كلمة  وردت  التي  الألفاظ  جميع  ʪستقصاء  قمت 
ما أجمعوا ثر المفسرين، أو  بار ما اختاره أكتعاك، ʪذبعد قراءة كتب التفسير؛ لتحديد هذا المعنى أو    المستنبطة،

  عليه.

 ناً أحياʭ كتب التفسير التي ذكرت المعنى المراد للفظة، وأحياʭ اكتفي بذكر مصدرٍ واحد، إذا كان المعنى بيّ أذكر   -
  . اً ظاهر 

 ل و ول الأق] فال 12[القلم:  ٱژېٱېٱىٱىژٱوإذا جاء في تفسير الآية قولان قوʮن من مثل قوله تعالى:    -
ʪلم (الخير)  الث  ال: فسر  والقول  للحقوق.  المنع  دخول أي كثير  من  وعشيرته  أهله  منع  أي  الإسلام،  اني: 

. فأدرج الآية تحت التقسيمين؛ فمرة أذكرها في معنى المال، وأخرى 1الإسلام؛ وذلك في صفة الوليد بن المغيرة 
  في معنى الإسلام. 

حسب تتبعي   هدت فيهرت إليه، وما اجتوجوه والنظائر أشلاإصلاح  و وما اتفقت فيه مع أصحاب التصاريف    -
 وال المفسرين تركت الإشارة إليهم.لأق

متداخلة   - والصفات  متشابكة،  المعنين  بين  العلاقة  إذا كانت  دقيق  معنى  الفن في  هذا  أرʪب  أخالف   ًʭوأحيا
چٱچٱچٱڇٱڇٱٱچٱڃٱڃژ  وعلى وزن واحد، كما هو الحال في صفتي أفضل، وأعدل في قوله تعالى: 

ڌٱڌٱژٱم، والدامغاني، يرʮن أن معنى  فالإمام يحيى بن سلا  ]80[يوسف:   ژٱڌٱڌٱڎڇٱڇٱڍڍٱ
للمعنى، وذلك حسب أقوال الكثير من  أقرب ، في حين أن معنى(أعدل) هو2يعني: أفضل الحاكمين ژٱڎ

  أهل التفسير. 

 
الوجيز في، عبد الحق،  ابن عطيةينظر:    1 والزمخشري،   ،604، ص10ج  ،بيرالتفسير الكالرازي،  و   .347، ص5ج  ،تفسير الكتاب العزيز  المحرر 

  . 142ص، 4ج الكشاف
  .168ص ،آن الكريمإصلاح الوجوه والنظائر في القر ين بن محمد، ، الحسوالدامغاني ،175ص ،التصاريف  ابن سلام، يحيى،ينظر:  2
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، أو مجيء 1غير ذلك   إذا اقتضت الضرورة  ير إلاخ وغالباً التزم ترتيب المصحف في ورود الآʮت المشتملة على    -
  عند ذلك أعدل عن الترتيب. تصاريف لكلمة خير ف

وقد جعلت عزو الآʮت إلى سورها بين معكوفين في المتن بدلاً من الإشارة لها في الهامش، نظراً لكثرة الآʮت؛   -
  ولإفساح اĐال للمصادر والمراجع المختلفة. 

  ل من مصادرها. او ق الأقيتخريج الأحاديث، وتوث -

  اسات السابقة:در ال

 وتفسيرها من كتب التفسير المتنوعة،   لة، تفرد فيها أوجه المعاني لكلمة (خير)، لم أقف على دراسة مفص   
من أصحاب كتب التصاريف، وكتب الأشباه   القدماء   إلا ما ألف فيه   بحسب ورودها وسياقها في القرآن الكريم، 

أجله سيقت   ēا والسياق الذي من يلات الكلمة ودلالادون الدخول في تفص  لإجمالاوالنظائر، ولكن على وجه  
هـ) في كتابه: الأشباه والنظائر في القرآن 150مقاتل بن سليمان البلخي (ت:  :وأول من ألف في هذا الفن  الآية.
التصاريف200ويحيى بن سلامّ (ت:    .الكريم  هـ)، في  478(ت:  ثم الحسين بن محمد الدامغاني  .هـ)، في كتابه: 

إص والنظكتابه:  الوجوه  الكريم. لاح  القرآن  في  (ت:   ائر  الأصفهاني  الراغب  في 502ثم  المفردات  في كتابه:  هـ) 
إلا أن   .غريب القرآن. ومن المعاصرين، الأستاذ سميح عاطف الزين، في كتابه: تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم 

فيها على ما   لاتتبعوا جميع التفصين محدوداً، ولم يتالقرآن الكريم، كا   رها فيئتناولهم لتفسير الألفاظ المتشاđة ونظا
المفسرون، بل اكتفوا بذكر أوجه عامة، واقتصروا على ذكر بعض الأمثلة عليها، كما في كتاب التصاريف، ه  أورد

(خير لكلمة  أوجه  ثمانية  عدّ  الذي  للدامغاني  والنظائر،  الوجوه  إصلاح  وكتاب  سلام،  الما)لابن  الإيمان،   ،ل: 
ر والغنيمة. وذكر أمثلة عليها من القرآن الكريم، دون حصر للآʮت ، الأجر، الطعام، الظفم، أفضل، العافيةالإسلا

  التي تقع تحت هذا المعنى أو ذاك.

  : تمهيدال

اللغة: في  الخير  مشدد ومخفف،    أولاً:  وخَيرٌِّ  خُيور.  الشر، وجمعه  الخَيرُْ، ضد  منظور:  ابن  الجمع و قال 
. ]88[التوبة:    ژٹٱٹٱٹژ. قال تعالى:  وهي الفاضلة من كل شي  ت، جمع خّيرْةٍَ،يارٌ. والخَيرْاخْ أ

الناس، ولم تقل أخْيرَُ، لا يثنى ولا  الناس، ولم تقل خَيرْةَُ، وفلان خَيرُْ  التفضيل قلت: فلانة خَيرُْ  وإن أردت معنى 
   يجمع، لأنه في معنى افعل.

 
بير من الآʮت الواردة đذا المعنى، لذا  الك  ، فقد كان ترتيبه (الأول) ولكن أرجأته إلى الأخير للكمكما هو الحال في الوجه الواحد والعشرين (أفضل) 1

  وجب التنويه. 
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إسحاق  أبو  ت قفي    1وقال  ٱ :لىاعوله  خيرات ]70  حمن:[الر ٱژڀٱڀٱڀژ أĔن  المعنى  قال:   ،
   لاق، حِسان الخلَْق. الأخ

الليث  بين 2قال  ففرق  خَيرْةٌَ في جمالها وميسمها،  وامرأة  فاضلة في صلاحها،  ةٌ،  وامرأة خّيرِّ  . : رجل خَيرِّ
ة، والخَيرْةَِ     .3الخيرِّ

 ففة: في الجمََالِ، يار، وخيارٌ والمخوالخيرِِّ: جمع أخ  يُورٌ، هـ): الخيرَُْ: جمع خُ 817وقال الفيروز أʪدي (ت:  
  الميسم، والمشددة: في الدين والصلاح. و 

هـ): الخير: ما 502. قال الراغب الأصفهاني (ت:  4والخيرَِْ، ʪلكسر: الكرم، والشرف، والأصل، والهيئة
وضده النافع.  والشيء  والفضل،  والعدل،  مثلاً،  الكل كالعقل  فيه  ا  .5الشر  يرغب  الأثير  ابن  لجزري وقال 

ف الأصفهاني: والخير والشر يقالان على وجهين: أحدهما: أن يكوʭ اسمين، . وأضا6يرُ ضد الشرهـ): الخَ 606(
وتقديرهما تقدير   - . والثاني: أن يكوʭ وصفين  ]104[آل عمران:   ژڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱژٱوهو قوله  

کٱکٱژٱوقوله:    .]106[البقرة:    ژپٱپٱڀٱژالى:  عأفعل منه، نحو: هذا خير من ذاك وأفضل. وقوله ت 

اسما، وأن يكون بمعنى أفعل منه.]  184[البقرة:    ژکٱگ هنا يصح أن يكون  تعالى:    فخير  قوله  ژٱومنه 

  تقدير أفعل منه.   ] 197[البقرة:   ژٹٱڤٱڤٱڤٱڤ

ÊÉٱËٱٱÅٱÆٱÇٱÈٱÁٱÂٱÃٱÄژٱفالخير يقابل به الشر مرة، والضر مرة، نحو قوله تعالى:  

ÍٱÌٱیٱیٱییٱٱÒ7 ]17[الأنعام:    ژ.  

  ʬنياً: الخير في الاصطلاح: 

تبعي للفظة (خير) في القرآن الكريم وفي كتب التفسير؛ وجدت أن كلمة (خير) يراد đا في من خلال ت
ويقابل هذا المعنى الضرر بكل صوره وهو الشر سواء في الدنيا   الاصطلاح: النفع بعامة سواء في الدنيا أو الآخرة؛

  امة المفسرين.(الخير) عند ع  ن معانيو الأعم الأغلب م!، وهذا المعنى ه  ة أيضاً ر أو الآخ 
 

  . 104، ص5ج، رابهمعاني القرآن وإع، إبراهيم بن السريالزجاج،  1
  .30، ص5 ج ،معجم الأدʪءبن رافع بن نصر ابن سيّار، ينظر: الحموي، ʮقوت،  الليث ،الليث بن المظفّر 2
  . 257، ص4، جء، ʪب الخاء فصل الرالسان العرب ابن منظور، 3
  . 351صʪب الراء، فصل الخاء، مادة (خير)،  ،القاموس المحيطأʪدي، محمد بن يعقوب،  الفيروز 4
  231ص، نالمفردات في غريب القرآ، الحسين بن محمد 5
    .86ص، 2ج، الأثرالنهاية في غريب الحديث و ، المبارك بن محمدير، ابن الأث 6
  .231ص، قرآنب ال، المفردات في غريالراغب الأصفهاني 7
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وقد جاء تفسير (الخير) في بحثي هذا على واحد وعشرين وجهاً وهي: الإسلام، أنفع، عام في كل أفعال 
عليه ويحرص  الإنسان  فيه  يرغب  مما  للخير  الشامل  المعنى  المال،  الصلاة،  القرʪت،  وأنواع  (أصوله   الدين   ، الخير 

ة والرخاء والعافية، الإيمان، الحور الحسان، أعدل، القرآن الكريم، ل الشر، الولد، النعمائعه)، الخير مقابوفروعه وشر 
  الأجر والثواب، الظن الحسن، الطعام، الظفر والنصر، الخيل، الحق، أفضل. 

 أن لا إ  والإيمان والحق؛  القرآنو وهذه الوجوه وإن كان بعضها يرجع إلى بعض؛ من مثل الدين والإسلام  
وذلك من خلال تتبعي للكلمة في سياق   الوجوه التي ذكرēا بحسب ورودها،  جاءت على  ، المعنى التفصيلي للفظة

  الآʮت والسور وشرح المفسرين لها. 

  ) مرة، على النحو الآتي: 176أما عن عدد مرات كلمة (خير) في القرآن الكريم، فقد تكرر ورودها (

مرة، (خيرٍ) منونة ʪلكسر:   81مرة، (خيرٌ) منونة ʪلضم:    ʪ  22لضم:   (خيرُ)  مرات،   5:  حتف) ʪل (خيرَ 
  مرة.  37مرة، (خيراً) منونة ʪلفتح:    11مرة، (خيرِ) مجرورة ʪلكسر:   20

و  ʪلرفع،  اثنتان  مرات،  عشر  (الخيرات)  وكلمة  ʪلجر،  مرʫن  خيرّ  جمع  (الأخيار)  ثنتان  اوجاءت كلمة 
  ʪلجر.   تاوست مر   ʪلنصب 

لأخيار) في القرآن جاءت عامة، في كل أقوال وأفعال الخير نبيه إلى أن أوجه تفسير كلمة (ادر التهذا ويج   
أ  أوجه:  ثلاثة  على  جاءت  فقد  (الخيرات)  تفسير  أوجه  أما  القرʪت،  الحسان ب   -وأنواع  الحور  بمعنى   -بمعنى 

وبة فك الاشتباك اجهته في بحثي، صعالخير. وأصعب ما و  وأفعال  عام في كل أنواع الطاعات والقرʪت  -الصلاة جـ
و(أفضل)،  والت (أنفع)  معنى  مثل  من  ببعض  بعضها  المعاني  في  المعاني   وكذلك داخل  على  (خير)  اشتمال كلمة 

مع محاولة فصل بعضها عن بعض، أو قصرها   - وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه  –العديدة في الكلمة الواحدة  
تحتها معان كثيرة، قد تراد كلها، خير) من ألفاظ العموم، ويتفرع  ن لفظة (ذلك؛ لأ   أستطيع   لافراجحٍ    على معنى 

وقد يراد منها بعضها. وقصر المعنى العام للفظة على بعض أفرادها يصعب تحديده، إذ أن الأفضل هو الأحسن، 
الأمر   إشكالات، ويحتاج   ضعا عن ب هوالأحسن هو الأنفع؛ لهذا وذاك قد يرد على هذه المعاني، وفي فصل بعض

  . منها شيء ومع ذلك يبقى في النفسإلى دقة،  
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  :وجوه التفسير لكلمة (خير) في القرآن الكريم

من خلال استقراء كتب التفسير واللغة، وتتبعي لمعنى كلمة (خير)، والوجوه التي جاءت فيها هذه الكلمة وجدēا 
  في نحو واحد وعشرين وجهاً: 

  م الإسلا  :الوجه الأول

ولذلك فإن اليهود والنصارى والمشركين تجدهم لا يطيقون أن كريم بمعنى (الإسلام)،  ) في القرآن ال Ϧتي لفظة (الخير
ۅٱۉٱۉٱېٱېٱژٱيروا أو يسمعوا خيراً ʭزلاً من الله على المسلمين، بغضاً فيهم وحسداً لهم قال تعالى:  

ېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÃÂٱÄٱÅٱÆٱÇٱÉÈٱÊٱËٱÌٱ

Íيانية، وفي قوله ب  ژېٱېٱېٱژٱفي قوله تعالى:    ژېٱژٱي: "  قال الزمخشر   ]. 105  قرة: لبا[   ژ
  .1 لابتداء الغاية"  ژÁٱÂژٱمزيدة لاستغراق الخير، وفي قوله:    ژ¿ٱÀٱژٱتعالى:  

على  ينزل  أن  يودون  لا  أĔم  "والظاهر  ذلك،  غير  وقيل  الوحي،  الخير:  ϥن  قيل  "وقد  الشوكاني:  قال 
النفي، وϦكيد العموم قوع هذه النكرة في سيا عين، كما يغيره و و لا يختص بنوع مهفكان،    المسلمين أي خيرٍ  ق 

  .2بدخول (من) المزيدة عليها، وإن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص 

 فيهـ) ذهبا إلى أن الخير  47، والحسين بن محمد الدامغاني (ت:  3هـ) 200إلا أن يحيى بن سلام (ت:
ۀٱہٱہٱہٱٱڻٱۀٱڻٱڻژٱلسائل والشهيد:   تعالى يوم القيامة ل. ولذلك يقول الله ية يعني الإسلاملآاهذه  

  ]. 25،24[ق:  ٱژھٱھٱہ

من  أخيه:  لبني  يقول  المغيرة، كان  بن  الوليد  نزلت في  الآية  فإن  الإسلام،  المراد ʪلخير   " الألوسي:  قال 
    .4دخل منكم في الإسلام لم أنفعه بشيء ما عشت!" 

ي صدّ الناس عن الخير، والخير هو الإيمان، المنّاع: الكثير المنع، أبن عاشور: "و   م محمد الطاهر ما لإا وقال  
فكانوا يمنعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان، ومن هؤلاء الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه: من دخل منكم 

  .5 الإسلام لا أنفعه بشيءٍ ما عشت"

 
   .175، ص1ج، الكشافمحمود بن عمرو، الزمخشري،  1
  .249-248، ص1ج، فتح القديرالشوكاني، محمد بن علي،  2
  .168، ص القرآن الكريمإصلاح الوجوه والنظائر في، والدامغاني، الحسين بن محمد، 175ص، اريف التص ابن سلام، يحيى،ينظر:  3
   .336، ص13ج ،روح المعانيود، الألوسي، محم 4
  . 312، ص12ج،  التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  5
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  أنفع  بمعنى:   الوجه الثاني

تك    ًʭالخيرية  وأحيا يعود  ون  بما  الكريم  القرآن  الأجر في  بزʮدة  أو  عنهم  المشقة  برفع  وذلك  ʪلنفع،  العباد  على 
بقاء تلاوēا، وʫرة برفع  والثواب؛ فمن حكمة الله سبحانه وتعالى في نسخ بعض الآʮت ʫرة برفع حكمها مع 

هو ة مصالح العباد؛ ولما   بدل وذلك لرعاينسخ ببدل، أو بغير لا، أو  اً تلاوēا مع بقاء حكمها، ومرة برفعهما مع
ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀڀٱٺٱژٱأنفع للناس وأسهل، أو أكثر في الأجر والثواب. قال تعالى: 

  ]. 106[البقرة:  ژٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿ

ابن كثير:   المكلفين   ژپٱپٱڀٱژٱقال  مصلحة  إلى  ʪلنسبة  الحكم  ل   1أي في  القرطبي:  ظة فوقال 
 إن كانت الناسخة أخف، وفي آجلٍ إن كانت عنى ϥنفع لكم أيها الناس في عاجلٍ والم   ) هنا صفة تفضيل؛ير(بخ

  .2أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية 

وعليه فإن الخيرية في الآية بمعنى ما هو أنفع للعباد وأسهل، وأكثر للأجر والثواب، فما نسخ ʪلأخف 
ʪ في الثواب أكثر. وشد فهلأفهو في العمل أيسر، وما نسخ  

ٻٱٻٱٻٱٱٱٱٻژٱن الخير، وكل ما هو ʭفع، قال تعالى:  يعلم الغيب، لاستكثر م  ولو كان النبي  

. أي لو كنت ]188[الأعراف:  ٱژٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀٱڀٱٺ
آفاēا ومضراēا، ولاحتر  الدنيا وخيراēا ودفعت عني  منافع  الغيب لحصّلت كثيرا من  أمور  من  أعرف  سوء لاست 

  .3الشرما قُدر لي من الخير و ه؛ فلهذا يصيبني  ولكن لا أعلم

والتوبة من الشرك أنفع للمشركين من الاستمرار فيه؛ ولذلك رغّب سبحانه تعالى المشركين ʪلتوبة ورهبهم 
چٱچٱڇٱڇٱڇڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈڈٱژٱژٱژٱمن الاستمرار على الشرك، فقال  

  .4نفع لكم في الدنيا والآخرة أ أيفهو خيرٌ لكم،   كن الشر عفإن تبتم  ].  3[التوبة:   ژڑٱکٱڑ

الدنيا، قال تعالى:  والفرح   گٱگٱٱکٱگژٱبفضل الله ورحمته أجدى وأنفع مما يجمعون من حطام 

  .1 قال ابن عباس: "فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام"].  58[يونس:   ژگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ

 
   .235، ص1ج، عظيمتفسير القرآن ال، ابن كثير، إسماعيل 1
  .75، ص2ج، القرآن الجامع لأحكام، رطبيالق 2
    .75، ص2ج، المصدر نفسه 3
  .103، ص10ج، التفسير المنير  ،والزحيلي، 70، ص8ج، امع لأحكام القرآنالج: القرطبي، ينظر 4



- 49 -  شافع الحريري  

ن أحكام الله، كا  والمحارم، ويجلّ   ، ويتجنب المعاصي اهبموجب  لومن يعظم شعائر الله؛ ʪلعلم بوجوđا، والعم
  أنفع له لما في ذلك من الثواب الجزيل عند الله يوم القيامة. ذلك  

. قال ابن عطية: "وقوله ]30[الحج:  ٱژٷٱۋٱۋٱۆٱۆٱۈٱۈٱڭٱۇٱۇژٱقال تعالى:  
وإنما هي عدة بخير"   ژٷٱۈٱۈژٱتعالى:   للتفضيل  ليست  أĔا  وقال  2، ظاهرة  إن صي  :لشوكانيا.  غة "وقيل 

  .3بل المراد أن ذلك التعظيم خير ينتفع به، فهي عدة بخير" يل هنا لا يراد đا معناه الحقيقي  لتفضا

عبادēم مع الله آلهة أخرى،   –بصيغة الاستفهام الاستنكاري    –ثم ينكر سبحانه وتعالى على المشركين  
العظيم،    ].59[النمل:    ژچٱچٱڇٱڇژ الرب  "الله  الأ كأي:  الألطافو امل  عظيم  من صاف  ، خير 
عبدو الأ التي  والأوʬن،  ولا صنام  لأنفسها،  تملك  ولا  تضر،  ولا  تنفع  لا  وجه،  من كل  ʭقصة  وهي  معه،  ها 

  .4لعابديها، مثقال ذرة من الخير، فاƅ خير مما يشركون" 

فان، قال تعالى:   ا زائلهوما عند الله من الثواب والنعيم خير من زهرة الدنيا؛ لأنه ʪق سرمدي، وما في
. قال الألوسي: "وما عند الله من ثواب  ]36[الشورى:    ژڇٱڇڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱچٱچٱچٱڇٱڇژ

  .5 الآخرة (خيرٌ) ذاتياً لخلوص نفعه، (وأبقى) زماʭً حيث لا يزول ولا يفنى"

شرة ابع من مفوترك البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة، والسعي إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة، أن 
ڀٱڀٱڀٱٱٻٱپٱپٱپٱپٱٱٱٻٱٻٱٻژٱ. قال تعالى:  6وأبقىفع الآخرة أجلٌّ  البيع، فإن ن 

ڍٱڌٱڌٱڎٱٱڍژٱ. فما عند الله فإن نفعه محقق مخلّد، ]9[الجمعة:  ژٹٱڀٱٺٱٺٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿ

والتجارة    –بخلاف ما فيهما    ]11[الجمعة:    ژڈٱژٱڈٱڎ اللهو  اللهو ليس   –أي  نفع  النفع، فإن  من 

 
وأبي حيان الأندلسي،  ،353، ص2ج،  فالكشاالزمخشري،   ،87، ص 11ج  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،ينظر: الطبري، محمد بن جرير،    1

    .171، ص5ج ،يطالبحر المح
  .120، ص4ج، المحرر الوجيز ،ةابن عطي 2
  .615، ص3، جفتح القدير، الشوكاني 3
  . 557ص ،ريم الرحمن في تفسير كلام المنانالك تيسيرالسعدي، عبد الرحمن،  4
   .45، ص13ج، روح المعاني، لألوسي، محمودا 5
  . 298، ص14ج ،المصدر نفسه 6
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، والله سبحانه وتعالى خير ]11[الجمعة:    ژکٱڑٱڑژٱ  .1رة ليس بمخلدمتوهم، ونفع التجا  بل هو  قبمحق
  .2من رزق، وأنفع من أعطى 

وما يقدمه العباد من أنواع القرʪت في دنياهم ابتغاء وجه الله يجدون ثوابه عند الله في الآخرة، وهذا أنفع 
ڻٱڻٱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڱٱڳڳٱڳٱژٱقال تعالى:    لوصية.الهم وخيرٌ مما يؤخرونه إلى حين الموت أو عند  

  ]. 20[المزمل: ٱژڻ

  الوجه الثالث: عام في كل أفعال الخير وأنواع القرʪت 

ʪلعفو والصفح عمّا يلاقونه من  - في مرحلة من المراحل  –بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين   
ٱھٱھژٱأذى المشركين واليهود بقوله:   ، ]109[البقرة:    ژۓھٱےٱےٱٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہھ

الصلاة، وإيت  رهم ʪلاشتغال أم إلى الله، وأن ذلك مرصود لهم في ϵقامة  المقربة  القرʪت  أنواع  الزكاة، وفعل كل  اء 
ڭٱڭٱڭٱڭۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱژٱ  الآخرة، يجدونه محفوظاً عند رđم

ڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱژٱ  ، ]110[البقرة:    ژۉٱېٱې

  ]. 8،7  :[الزلزلة ژگٱگٱ

اء كانت صلاة، أو طواف، أو حج أو عمرة سو   –عمال الصالحة  على القليل من الأ   والله سبحانه يثيب 
ڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژژٱڑٱڑٱکٱکٱژٱٱʪلكثير من الأجر والمثوبة، ولا يبخس أحدا ثوابه. قال تعالى:  –

قال ابن كثير: "المراد تطوع   ]158[البقرة:   ژکٱگٱگٱگٱگٱڳڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱک
  .3العبادات"   رئفي سا  خيراً 

خصوصاً في تلك البقاع الشريفة، فإنه تدارك ما أمكن تداركه سبحانه وتعالى على أفعال الخير،  حث   وقد 
ٱٱٻٱٻٻٱٻٱپٱپٱژٱ  : فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي، قال تعالى

ٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤڦٱڦٱٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀ ٺٱٺٱٺٺ

 
  .30، ص14ج ،لمعانيروح ا، لألوسي، محمودينظر: ا 1
  .270، ص8ج، ير في علم التفسيرزاد المس، بن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمنا 2
   .312، ص1ج، عظيمن التفسير القرآابن كثير،  3
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مطلق  خير)  ( ومعنى    ]. 197[البقرة:  ٱژڦٱڦ االأول،  قال  بـالخير.  "اتحد  السعدي:  "من" لعلامة 
  .1للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك"

الشوكاني: "  قال  الثاني، فهو بمعنى أفضل،  ٱژٱٱأما (خير)  الزاد   ژڤٱڤٱڤٱڤڦ إخبار ϥن خير 
الزاد الالخروج ʪلزاد،    نمكم به  ر اتقاء المنهيات، فكأنه قال: اتقوا الله في إتيان ما أم . فهو الزاد 2تقوى"فإن خير 

  لحقيقي المستمر نفعه لصاحبه، في دنياه وأخراه. ا

وخصّ الوالدين، والأقربين، واليتامى والمساكين وابن السبيل ʪلنفقة والصدقة عليهم، ثم عقّب بفعل كل 
ظه يجازيكم عليه ويحف سو ]  215:[البقرة  ژ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞژٱأنواع الخير والحث عليه فقال:  

  لكم.

[المزمل: ٱژڱٱڱٱڱٱںٱڱٱڳٱڳٱڳژٱذه الدنيا يجده عند الله،  وما يقدمه العبد من خير في ه
  .3قال الألوسي: "أيّ خير كان مما ذكر، ومما لم يذكر"   ]. 20

قال  به،  وموفىّ  له  مجموع  فهو  صغيراً  كان  مهما  شيئاً  المعروف  من  يحقّرن    ولا 
  ]. 7[الزلزلة:   ژژٱڑٱٱژڎٱڈٱڈٱژٱتعالى:  

ڱٱڱٱڱٱڱٱژٱة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال:  سبحانه وتعالى الناس على المسارع  حث   وقد 

  ]. 48[المائدة:  ٱژںںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھھٱھٱھ

  .4أي ابتدروها وتسابقوا نحو الطاعات، وتنافسوا في طاعة الله وإتباع شرعه الذي جعله ʭسخاً لما قبله 

فعل الخيرات وأعمال الطاعات.   جعل من ذريته أئمة يقتدى đم في  ϥن   لام،هيم عليه السار على إب  وامتنَّ 
ٻٱپٱژٱقال الشوكاني:    ].73[الأنبياء:  ٱژٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپژٱ

  .5أي أن يفعلوا الطاعات   ژپٱپ

 
  .74، صتيسير الكريم الرحمنالسعدي،  1
  .360، ص1ج، فتح القديرالشوكاني،  2
  .126، ص15، ج، روح المعانيالألوسي 3
  .218، ص6ج ،، التفسير المنيرينظر: الزحيلي 4
  .569، ص3ج ،فتح القديرشوكاني، ال 5
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الق وعمل  الطاعات،  فعل  إلى  يبادرون  السلام، كانوا  عليه   ʮزكر ومنهم  الأنبياء،  ϥن  قر وأخبر   ل ا ʪت، 
ېٱېٱىٱىٱژٱٱ" قال ابن كثير: ].90[الأنبياء:  ژٱىٱ¼ېٱېٱىٱژٱتعالى: 

  .1أي في عمل القرʪت وفعل الطاعات"   ژٱ¼

ومن صفات المسارعين إلى الطاعات السابقين إليها أĔم يخشون رđم، ويؤمنون ʮϕته، ولا يعبدون غيره، 
تعالى قال  أي   ]61[المؤمنون:ٱژٿٱٺٺٱٺٱٺٱٱڀٱڀژٱ  :ويوحدونه ويتصدقون، وقلوđم وجلة، 

  .2يبادرون في الطاعات لئلا تفوēم

  الوجه الرابع: الصلاة 

تعالى:    قال  الصلاة أول وقتها  والمبادرة إلى  الطاعات،  إلى جميع  عباده الاستعجال   أمر سبحانه وتعالى 

من   قال القرطبي: "أي ʪدروا إلى ما أمركم الله عزوجل  ].148[البقرة:    پڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپ
الحرام،بقاست البيت  ا  ال  يتضمن  المبادرة واوإن كان  فالمراد ما لحث على  الطاعات ʪلعموم،  إلى جميع  لاستعجال 

  .3ذكر من الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرة ʪلصلاة أوّل وقتها، والله تعالى أعلم"

  .  4لاة في أول وقتها صلإلى ا ققال الشوكاني: والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستبا

  .5مر ʪلبدار إلى الطاعة في وقتهامعناها: الأ  پڦٱڦٱپ  وقال الرازي:

  الوجه الخامس: المال

على من حضره الموت وله   –وارثين أو غير وارثين    –فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين    
ىٱى¼ٱ½ٱ¾ٱٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېژمال. قال تعالى:  

ϕ]180:  ةر [البق  ژ¿ نسخ  ثم  الموار ،  ٱيث  ية  ، ]7:  [النساء  ژٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپژ
  .1. و(الخير) في هذه الآية المال الكثير عرفاً 6وبحديث (لا وصية لوارث) 

 
  .320، ص3ج ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
  .66، ص18، جالتفسير المنيري، زحيلينظر: ال 2
 .112، ص2، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي 3
  .199، ص1ج، ، فتح القديرالشوكاني 4
  .114، ص2، جالتفسير الكبيرالرازي،  5

 ،بن عيسى  محمد  ،الترمذي،  )2870، (رقم  ،ʪب ما جاء في الوصية للوارث  كتاب الوصاʮ،،  سنن أبي داود  سليمان بن الأشعث،  ،السجستاني  6
 .504ص ،3ج )،212(رقم: ʪب ما جاء لا وصية لوارث  ، كتاب الوصاʮ،سنن الترمذي
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ÇٱÈٱÊÉٱËٱÌٱژعن النفقة، أجاđم رب العزة بقوله:    وعندما سأل المؤمنون رسول الله  

ÓٱÒٱیٱیٱیٱیٱÍٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖÕٱÔ215  [البقرة:ٱژ [.  

"الساق الشوكاني:  المل  هم  هنا:  ال ائلون  عن  سألوا  ببيان ؤمنون،  فأجيبوا  هو؟  ما  ينفقونه  الذي  شيء 
موضعه  في  وضع  إذا  إلا  به  يعتد  لا  الشيء  لأن  ʪلقصد؛  الأولى  أنه  على  تنبيهاً  فيه،  يصرفون  الذي  المصرف 

  .2وصادف مصرفه" 

حقه أن ينفق في   ير، وسمي به لأن ثكيل أو  ل، من مال قٱژٱËٱÌٱÍٱیٱیژٱوالخير في قوله تعالى:  
ناس به، وأحقهم ʪلتقديم، أعظمهم حقاً عليك، وهم الوالدان الواجب برهما، والمحرم عقوقهما، وجوه الخير، فأولى ال

  .3ومن بعد الوالدين، الأقربون على اختلاف طبقاēم، الأقرب فالأقرب، ثم اليتامى والمسكين وابن السبيل 

لمين ϵعطاء صدقة التطوع وه المشروعة. فقد رخَّص سبحانه للمسجكان إنفاقه في الو   خير إن  والمال بعينه 
تعالى:   فقال  الكتاب،  أهل  من  أم  أكانوا مشركين  وسواء  وغير مسلمين،  عامة، مسلمين  چٱچٱژٱللفقراء 

ٱڌٱڌٱڎ ٱژٱژٱڑٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍڍ ٱکٱٱڎٱڈڈ ڑٱکٱکک

عليهم   ت الصفة التي أبيح   ه ة: "هذيقال ابن عط].  272[البقرة:   ژڳٱڳٱڳٱٱگٱگٱگٱگٱڳ
  .4هي صدقة التطوع، وأما المفروضة فلا يجزي دفعها لكافر"  حسبما تضمنته هذه الآʬر إنما 

المال. قال   ]273[البقرة:  ٱژڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆژٱوالخير في هذه الآية والتي بعدها،  
قترن بما المال، ومتى لم يينة تدل على أنه ر قهذه ال فالقرطبي: "والخير في هذه الآية المال لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق، 

أن تعالى:  يدل على  قوله  المال، نحو  المال فلا يلزم أن يكون بمعنى  چٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱژٱه 

  .5إلى غير ذلك" ]، 7[الزلزلة:  ٱژڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑژوقوله تعالى:   ]،24[ الفرقان:   ژڍ

الحرية من  لتمكين صاحبه  عليه  والإعانة  المكاتبة  على  ت  وحث  ڦٱڦٱڄٱڄٱژٱلى:  ا عفقال 
معنى الخير الوارد في الآية، فقيل: هو القدرة اختلف في    .] 33[النور:    ژڃٱڃٱچٱڄٱڃٱڃڄٱ

 
 .68ص ،تيسير الكريمعدي، ، والس331، ص1ج، تفسير القرآن العظيمكثير، ابن   ينظر: 1
  381، ص1، ج، الفتح القديرالشوكاني 2
 .252، ص2ج ،المنيرسير التف، والزحيلي .79ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ظر: ين 3
 .367، ص1ج ،المحرر الوجيز ابن عطية، 4
 .340، ص3ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5
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أداء ما كوتب عليه، و  إليه مجاهد، والحسن، وعطاء، 1ن لم يكن له مال إ على  المال فقط كما ذهب  ، وقيل هو 
  .2ووفاء   أمانة   ا س، ومقاتل، وروي عن علي وابن عباس، وعنه أيضوطاوو والضحاك،  

هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالاً، وإنما يقال   د البر: من لم يقل إن الخير مرو بن عب قال ابن ع
علمت فيه الخير والصلاح والأمانة، ولا يقال علمت فيه المال، هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم، 

  .3في الخير المذكور في الآية 

إذا ظفر đا المؤمنون، لا Ĕϥم بخلاء حريصين على مال الغنائم    –سبحانه    –وصفهم    ون فقدقأمّا المناف
  ژڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀژٱيريدون أن يفوēم شيء مما وصل إلى أيديهم، قال تعالى:  

  .4  بخلاء حريصين على مال الغنائم"  –أي   ژڻٱۀٱۀژٱٱقال الألوسي: "  ]. 19[الأحزاب:  

ٱۀٱہٱہٱہٱہٱڻٱۀٱڻٱڻژٱيه فقال:  ع المال عن مستحقن ملى من  ا وقد توعد سبحانه وتع  -

"أبو  . قال  ]25ق:  [ٱژھٱھ المراد ٱژٱہٱہژٱ السعود:  المنع للمال عن حقوقه المفروضة، وقيل  ، كثير 
  .ʪ5لخير: الإسلام" 

قال الزمخشري:   ].12[القلم:  ٱژېٱېٱىٱىژٱووصف الوليد بن المغيرة ϥنه منّاع للحقوق المالية  
  .6ير المالوالخ  بخيل.ٱژېٱېٱژٱ

ملإوا الشر،  مسه  إذا  جزوعاً  بطبعه  للخير،  نسان  ٱنوعاً    ژڈٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڇٱڇٱڍژ

ڭٱٱۓٱۓژٱ. ويحب المال حباً جماً يدفعه إلى البخل  7قال الزمخشري: "والخير: المال والغنى"   ]. 21[المعارج:  

  .8 تعالى" كتاب الله   قال ابن عطية: "والخير: المال، على عرف ذلك في  ].8[ العادʮت:  ژڭ

 
 .423، ص5ج، تفسير الطبريينظر: الطبري،  1
 .585، ص4ج، لقرآنفتح البيان في مقاصد ا علي الحسيني القنوجي،  البخاري، صديق خان  2
 . 586، ص4ج: نفسهالمرجع  3
  .163، ص11ج ،روح المعانيود، محم الألوسي، 4
 .131، ص8ج ،بن محمد العمادي ، تحقيق محمدإرشاد العقل السليم إلى مزاʮ القرآن الكريمأبو السعود،  5
 . 4/142 ،لكشافاالزمخشري،  6
  . 4/158 ،المصدر نفسه 7
 .5/515 ،، المحرر الوجيزابن عطية 8
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  يرغب فيه الإنسان ويحرص عليه سادس: ʪلمعنى الشامل للخير مما  ه الالوج

ڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڳٱٱژٱژٱڑٱڈٱڎٱڈژٱقال تعالى:    

قال الزحيلي: وذكر الخير، مع أن كلاً من الخير والشرّ بقدرته،   ]. 26[آل عمران:    ژڻٱڻٱںٱںٱڱڱٱڱٱڱ
ا بتحويل  لنصر والغنيمة والخير: شامل ل  شخص.قوم ومن شخص إلى  لك من قومٍ إلى  لمانبوة و للمناسبته للمقام، 

  . 1والعزة والجاه والمال ونحو ذلك مما يرغب به الإنسان ويحرص عليه. أ.ه ـ

: "الخير كله منك، ولا ϩتي ʪلحسنات والخيرات إلا ژڱٱڱژٱوقال السعدي في تفسير قوله تعالى:  
دخل في مفعولاته، ويندرج في ولا فعلاً، ولكنه ي   صفاً، ولا اسماً، الله تعالى، لا و   ضاف إلىي الله، وأما الشر، فإنه لا  

  . 2فضاءه وقدره" 

  (أصوله وفروعه وشرائعه)   الوجه السابع: الدين 

دعاٍ سبحانه وتعالى الناس إلى ما فيه صلاحهم، وذلك ϵتباع الدين والدعوة إلى أصوله وفروعه وشرائعه،   
 ]. 104ران:  [آل عم  ژڻڻٱڻٱڻٱۀٱںںٱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱژٱ

  .3ن، وأصوله، وفروعه، وشرائعه"قال السعدي: "الخير: الدي

  لوجه الثامن: الخير مقابل الشرا

لا يصح أن يظن الذين كفروا أن Ϧخير العذاب عنهم وعدم تعجيل العقوبة لهم هو خير لأنفسهم! بل   
ڻٱڻٱڻٱٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱںٱںٱڳڳٱٱگٱڳژٱ : شرٌ لهم، وزʮدة في العذاب والعقوبة. قال تعالى

 يصح أن يظن الذين يبخلون ويمنعون ما عندهم مما أʫهم الله ولا   ].178[آل عمران:    ژڻۀٱۀٱہٱہ
ٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈژٱمن فضله، أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وآخرēم. قال تعالى:  

ريرة ه  بيعن أ ف  ]180[آل عمران:    ژÕÔٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱییٱیٱÒٱÓٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱی
رع له أق: (من آʫه الله مالاً، فلم يؤدّ زكاته، مُثّل له شجاعاً  ه وسلم  صلي الله عليسول الله  عنه قال: قال ر رضي الله  

  .4ثم يقول: أʭ مالك، أʭ كنزك)  - أي شدقية  –زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ϩخذ بلهزمتيه  

 
 .3/194 ،التفسير المنيروهبة، حيلي، الز  1
 . 104، تيسر الكريم الرحمن ،عديالس 2
 .112، المصدر نفسه 3

 .433ص ،4ج  ،1403رقم   ،ʪب إثم مانع الزكاةكتاب الزكاة،   ،الجامع الصحيح المسند  ،محمد بن إسماعيلالبخاري،  4
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شيء، بل هو مستمع اعة لكل  أذنٌ سم   لمعليه وس  اللهي  لصولا ينبغي أن يظن المنافقون أن رسول الله  
مست تعالى:  خير لا  قال  ٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱژمع شر  ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅۉ

"أي   قال القرطبي:  ].61[التوبة:    ژ¿ٱÁÀٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱىٱ¼ٱ½ٱ¾
ع م سولا ي  وقال الشوكاني: "والمعنى: أنه يسمع الخير   .1هو أذن خير لا أذن شر، أي يسمع الخير ولا يسمع الشرّ) 

يصدّق ƅʪ، ويصدّق المؤمنين لما عَلم أي    ژېٱىٱىٱ¼ٱٱژبقوله:    أذن خير كونه  الشرّ. ثم فسر  
  .2فيهم من خلوص الإيمان" 

بل هو خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة،   ولا يظن آل أبي بكر وكل من Ϧذى ʪلإفك.. أن ذلك شرٌ لكم ، 
لقرآن ل الله براءēا في ا عنها، حيث انز نين عائشة رضي اللهمؤ م الم ϥ لاكتسابكم الثواب العظيم، وإظهار عناية الله  

وفي الآية   ]11[النور:   ژٻٱٻٱٻٱٻٱپپٱپٱپٱڀٱڀڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٱژٱالعظيم يتلى إلى يوم القيامة  
  .3طباق بين الشر والخير 

 ة لجاهلياوإعطاء ذوي القربى والمساكين والمسافرين ممن انقطعت đم السبل حقوقهم خيرٌ من صنيع أهل  
الثوا ۀٱہہٱہٱہٱٱڱٱڱٱںٱںڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱڳٱڱٱڱژٱب عند الله  لما فيه من 

للتنويه ʪلمأمور به. و (خير)   ژڻٱڻٱژ. قال ابن عاشور: "واسم الإشارة في قوله  ]38[الروم:    ژھ
يعطون  الذين  الجاهلية  أهل  ذلك خيرٌ من صنيع  أن  السياق:  من  مفهوم  عليه  والمفضل  تفضيلاً  يكون  أن  يجوز 

وا  غنياءلأا للرʮء  أن  البعداء  قابللسمعة.. ويجوز  ما  الخير  ثواب   يكون  وهو  للمؤمنين  خيرٌ  فيه  ذلك  أي  الشرّ، 
الثاني (الخير ما قابل الشر) بقوله: "قوله  4الله" يمكن أن يكون معناه   ژڻٱڻٱژ. ورجح الإمام الرازي القول 

  ژٱڱٱڱژٱ  غيره لقوله تعالى:  قس إلى يذلك خير من غيره ويمكن أن يقال ذلك خيرٌ في نفسه وإن لم  
، والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة، ]148:  [البقرة  ژڦٱڦژٱ  ].77[الحج:  

  .5لأن الخير من الغير قد يكون ʭزل الدرجة عند نزول درجة ما يقس إليه" 

الرسول   المنافقون في إيماĔم وإتباعهم  النية في  ولو صدق  لهم في  ك للقتال  ا، وأخلصوا  الدنيا ان خيراً 
ٱڄٱڄٱڃژٱالآخرة،  و  البقاعي:   .]21[محمد:    ژڃٱچٱچٱچڃٱٱڃٱڦٱڦٱڄڄ قال الإمام 

 
 .178، ص8ج ،القرآن لأحكام، الجامع القرطبي 1
 . 535، ص2ج ،فتح القديراني الشوك 2
 .178، ص18ج ،لمنيرالتفسير االزحيلي، وهبة،  3
   .104، ص10ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  4
 .103، ص9ج ،لكبيرالتفسير االرازي، الفخر،  5
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أن يكون (خير)   أن كذđم شرٌ لهم" أ "ويجوز  ليفهم  للتفضيل  لا  ابن عاشور: "وفي و   .1ن يكون اسماً  الإمام  قال 
اً) ضد الشر خير فيه. ولفظ (خير   م مالا يؤذن إذا عزم الأمر حصل له  ژچٱچٱچژٱالكلام إيجاز لأن قوله  

  .2وزن أفـْعَلَ"وزن فَـعْل، وليس هنا بب

  الوجه التاسع: الولد

الأذى، وبذل    الصحبة الجميلة، وكف  وتعالى الأزواج بمعاشرة أزواجهم ʪلمعروف، من  أمر الله سبحانه 
نه نشوز، أرشد سبحا  لااحشة و فالإحسان، وحسن المعاملة، فإذا ما كرهها لسبب من الأسباب من غير ارتكاب  

ېٱىٱٱۉٱۉېٱېٱېژٱذلك خيراً كثيراً. قال تعالى:    مساكهن والصبر عليهن، فإن فيإإلى  

ÁٱÀقال ابن عطية: "قال السري: الخير الكثير في المرأة   ].19[النساء:  ٱژىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ
تبدلها ذهاب الكراهية، و   ن بونه م. وقال الشوكاني: "فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تح3والولد. وقال نحوه ابن عباس" 

. وقال السعدي: "وربما رزق منها ولداً 4ثير من استدامة الصحبة، وحصول الأولاد"ك فيكون في ذلك خيرٌ  ʪلمحبة،  
  .5صالحاً، نفع والديه في الدنيا والآخرة" 

  الوجه العاشر: النعمة والرخاء والعافية 

تفرّد الله سبحانه وتعالى ʪلوحد  أدلة  من  لفتنية..  اإنّ  الخير  عافية،  رده بجلب  ونعمة، ورخاء، عباده من 
ه بكشف الضر عنهم، إذ أن الأشياء كلها بيده، إن أصاđم بضر، فلا كاشف لضره غيره وإن أصاđم بخير فردوت

ٱËٱÌٱÍٱÅٱÆٱÇٱÈٱÁٱÂٱÃٱÄژٱفلا رادّ لفضله. قال تعالى:   ÊÉٱیٱیٱیٱیٱÒژ  

ژٱأو مرض،  بك ضراً من فقر    أي أن ينزل الله  ژٱÂٱÃٱÄٱÁژٱقال الشوكاني: "قوله:    ].17[الأنعام:  

ٱیٱیٱیٱیژٱمن رخاء أو عافية،    ژٱÁٱÂٱÃٱÄژٱي لا قادر على كشفه سواه،  أ  ژÅٱÆٱÇٱ

Òلشرِّ والخير"  ژʪ ُّ6، ومن جملة ذلك المس.  

 
 . 168، ص7ج ،نظم الدرر في تناسب الآʮت والسورر، ن عمالبقاعي، إبراهيم ب 1
 . 111، ص12ج ،التحرير والتنويرمد الطاهر، ابن عاشور، مح 2
 .28، ص2ج ،رر الوجيزالمحابن عطية،  3
 .708، ص1ج ،فتح القديرالشوكاني،  4
 .138ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  5
 .148، ص2ج ،فتح القديروكاني، الش 6
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ال قحد من خلقه كائناً من كان!  أولا يقدر أحد من الخلق أن يمنع فضل الله وإحسانه من الوصول إلى  
 بخير منه في دينك أو أي: وإن يردك أو يخصك الله  ] 107[يونس:    ژٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀژ:  لىتعا

  .1دنياك، من نصر، ورخاء، ونعمة، وعافية، فلا دافع لفضله إلا الله

فكان من لطف الله وإحسانه بعباده أن لا يعجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير، إذا أتوا ϥسبابه. قال 
ڱٱٱڳٱڳٱڳٱڱٱگگٱگٱڳگٱٱککٱکٱٱکٱژٱژٱڑٱڑژٱتعالى:  

بر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا . قال ابن كثير: "يخ ]11[يونس:  ٱژ  ڱ
على أنفسهم أو أموالهم، أو أولادهم ʪلشرّ، في حال ضجرهم، وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة 

  .2ة" حمر طفاً و لذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه  

قصوا المكيال والميزان، كوĔم يتمتعون بثروة واسعة قومه من سخط الله إن هم انشعيب على    ولهذا يخاف
ٱڃٱژٱفي الرزق، ورفاه في المعيشة. قال تعالى:   ٹٱڤٱڤٱڤڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃڃ

ٱچٱڇٱڇ قال   ].84[هود:    ژڌٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڃٱچٱچچ
روا الله على ما أعطاكم، ، فاشكوكثرة أموال وبنين  وصحة،  ،، أي: بنعمة كثيرةژچٱڇٱڇٱژٱالسعدي: "

  .3كفروا بنعمة الله، فيزلها عنكم"ولا ت

وقد ذم القرآن الكريم ما يفعله الناس من الدعاء على أموالهم وأبنائهم في وقت الغضب والضجر، فأخبر 
، لكنه م أهلكهمءه دعاالله أجاب    والله أĔم يدعون ʪلشر في ذلك الوقت كما يدعون ʪلخير في وقت التثبت، فل

المي الضجر  دعاء  يجيب  ولا  تعالى:  صفح  قال  ٱڇٱڇٱچٱچٱچژستعجل،  [  ٱژڍٱچٱڇڇ
أي مثل دعائه لربه ʪلخير لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق   ژچٱڇژ"  :قال الشوكاني   ]. 11الإسراء:  
  .4ونحوهما" 

عم ذلك يختبرهم ʪلنصابر من غيره، فكلاليعلم    وكما يختبر سبحانه عباده ʪلمصائب والشدائد والمحن ʫرة
  ]. 35[الأنبياء:  ٱژیٱÒٱÓٱÔژٱʫرة أخرى ليعلم الشاكر من الجاحد. قال تعالى:    والعافية والرخاء 

 
 . 282، ص11ج،التفسير المنيروالزحيلي،  .357، ص8ج ،الجامع لأحكام القرآنطبي، ينظر: القر  1
 .661، ص2ج ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
 .342ص ،تيسير الكريم الرحمنلسعدي، ا 3
 .230، ص10ج ،آن، الجامع لأحكام القر والقرطبي .292، ص2ج ،فتح القدير ني،الشوكا 4
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أما المنافقون ومن في قلوđم شك، فإĔم يعبدون الله على طرف من الدين، فإن أصابه خيرٌ دنيوي من 
ه أو كروه في نفسه أو مالدته، وإن أصابه م، واستمر على عباهنعلى دي  رخاء وعافية وخصب وكثرة مال، ثبت

ڱٱڱٱڱڱٱںٱںٱڻٱٱڳٱڳٱڳٱڳژٱأهله، ارتدّ ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. قال تعالى:  

ٱۀٱۀ ٱےٱےٱۓٱۓٱڻٱڻڻ ابن    ]. 11[الحج:  ٱژہٱہٱہٱہٱھٱھٱھھ قال 
و ماله تفاقات حسان من نمأسلم فاتفق له ا  اذحدهم إا عطية: "هذه الآية نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم، كان  

زقه وغير ذلك قال هذا دين جيد، وتمسك به لهذه المعاني، وإن كان الأمر بخلاف، تشاءم به وارتد  وولد ذكر ير 
  .1كما صنع العرفيون وغرهم" 

ڇٱڇٱڍٱٱڇژٱ، قال تعالى:  2ولا يملُّ الإنسان ولا يفتر من طلب السعة في النعمة وأسباب المعيشة

  ]. 49: تصل[ف ژ  ڎٱڎٱڈٱڈڌٱڌٱٱڍ

لذين فرقوا دينهم وصاروا شيعاً عندما ظنوا أن ما يعطيهم رđم من الأموال والبنين وقد أخطأ أتباع الأنبياء ا
استدراج لهم   ٱÈٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ژٱلكرامتهم عليه، بل هو  ÇÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱٱ¿ٱÊٱÉژ 

يزدادوا  اج لهم لات إنما هو استدر ʭهم به من الخير دد عم وأمنقال الشوكاني: فإن ما خولناهم من ال  ]. 56  : [المؤمنون 
  .3اً إثم

  4الوجه الحادي عشر: الإيمان 

ڻٱڻٱۀٱژٱيخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أĔم شرُّ المخلوقات التي تدب على الأرض، فقال:    

 لا يعقلون الفرق بين الحق والباطل، والخير والشر، والهدى   ]. 22[ الأنفال:  ٱژہٱھٱھٱۀٱہٱہٱہ
علم في نفوسهم ميلاً إلى الخير والاستعداد للإيمان والاهتداء الله تعالى انه لو  والضلال، والإسلام والكفر. ثم أخبر  

ڭٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭڭژٱبنور الإسلام والنبوة، لأفهمهم وأسمعهم بتوفيقه كلام الله ورسوله، قال تعالى:  

 ه لو أسمعهم وأفهمهم، لتولوانأولكن لا خير فيهم؛ لأنه يعلم    ]. 23[الأنفال:  ٱژڭٱۇٱۇٱۆ
  . صلي الله عليه وسلمهم معرضون عن كلام الله وكلام رسوله  عن ذلك قصداً وعناداً، و 

 
 .110، ص4ج ،المحرر الوجيز ابن عطية، 1
 .18، ص8ج ،إرشاد العقل السليم ، ينظر: أبي السعود 2
 .662، ص3ج ،فتح القديرلشوكاني، ا 3
 . 168، صإصلاح الوجوه والنظائر  ،، والحسين بن محمد الدمغاني في كتابه174، صالتصاريف  لام في كتابهبن سهذا حسب تصنيف يحيى  4
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الفداء من الأسرى يوم بدر، وشق عليهم أخذ أموالهم منهم، أعلموا رسول الله   وبعد أن أخذ النبي  
لعباس "وقال ابن عباس (الأسرى) في هذه الآية ا  أنّ لهم ميل إلى الإسلام. قال ابن عطية:  ى الله علية وسلمصل

ژٱآمنا بما جئتنا به ونشهد إنك لرسول الله، لننصحن لك على قومنا فنزلت هذه الآية:    :قالوا للنبي  وأصحابه  

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٹٱٹٱٹٱ

  .1] 70نفال:  [الأ ژٹ

وتصد   ژپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺژٱٱقال ابن كثير: "  ًʭوالله   2  كم خير مما أخذ منكم"اً، يخلف لقيإيما
ا في صدور الناس من الإيمان وغيره، وđذا المعنى، جادل نوح عليه السلام قومه المشركين، الطاغين في وحده يعلم بم
ٱگٱگژٱ  أتباعه بقوله:  ٱڑٱکٱکٱکٱکگ [هود:  ٱژگٱڳٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژڑ

الذين تعيبوĔم و   . قال الشوكاني: "والمعنى: إني لا أقول لهؤلاء]31  ƅʪ المؤمنين (لن نؤتيهم   تحتقروĔمالمتبعين لي 
خيراً) بل قد أʫهم الخير العظيم ʪلإيمان به واتباع نبيه ... ولا يضرهم احتقاركم لهم شيئاً (الله أعلم ϥنفسهم) من 

محمد الدامغاني   نبهـ)، والحسين  200. وفسّر يحيى بن سلام (ت:  3زيهم على ذلك" الإيمان والإخلاص له فمجا
  .4، (الخير) في الآية السابقة، ʪلإيمانهـ)478(ت:  

  الوجه الثاني عشر: الحور الحسان

إنّ من منافع الجهاد، الحصول على المنافع الدنيوية من النصر والظفر والغنيمة. وفي الآخرة النعيم المقيم.   
تعالى:ق ٱڤٱڤٱٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺژ  ال  ٿٱٿٱٿٿٱٹٱٹٱٹٹ

التوبة:    ژڤ الشوكاني: "  ].88[  الدنيا وه  ژٹٱٹٱٹٱژقال  منافع  فيشمل  ي جمع خيرّ، 
تعالى:   الحسان، كقوله  النساء  به:  المراد  وقيل  ٱوالدين،  الرحمن:    ژڀٱڀٱڀژ خيرّة ]70[  ومفرده   .

هـ): "قرأ معاذ القارئ، وعاصم الجمري، 597يعني الحور. قال ابن الجوزي (ت:    ژڀٱڀٱژ.  ʪ5لتشديد" 

 
 .554، ص2جالمحرر الوجيز، ابن عطية، : نظري 1
 .174ص ، التصاريف. وانظر كتاب 533، ص2ج: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2
 .690، ص2ج: فتح القدير الشوكاني، 3
 . 168، صإصلاح الوجوه والنظائركتاب والدامغاني،  ، 174ص ،التصاريف  كتابسلام،  بن  يحيى: ينظر 4
 .553، ص2ج ،ن العظيمتفسير القرآابن كثير،  5
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(خيرّات)  وأبو   اللغويون: Ĕيك  قال  الياء.  فخفف"   بتشديد  ʪلتشديد  (خيرّات)  "وقرئ 1أصله  الشوكاني:  قال   .
  .2(خيرات) على الأصل. والمعنى: فاضلات الأخلاق، حسان الوجوه 

  الوجه الثالث عشر: بمعنى أعدل

على أذى سك به، والصبر  ϵتباع ما أنزل إليه من الوحي، والتمه وسلم  صلي الله علي  ϩمر الله تعالى رسوله
کٱٱژٱڑٱڑٱککٱکٱڎٱڈٱڈٱژژٱحتى يحكم الله بينه وبينهم، وينصره عليهم فقال: قومه ومخالفتهم له، 

حكمهم، يقضي ʪلعدل التام والحكمة الصحيحة، وهو خير من أعدل الحكام و أ. أي  ]109[ يونس: ژٱگ
قيم، حتى أظهر الله دينه، ى الصراط المستأمر ربه، وثبت عل  قال السعدي: "وقد امتثل    .3يفصل في الحكومة 

  .4صره على أعدائه ʪلسيف والسنان بعد ما نصر عليهم ʪلحجة والبرهان" ون

(بنيامين)  الأصغر  أخيه  يوسف  احتجز  بعدما  مصر،  من  السلام  عليه  ليعقوب  الأكبر  الابن  يرجع  ولم 
بعدل الله الم ٱٿٱٹٱٹژٱ  طلق في كل قضية ومسألة،محتجاً  ٹٱٹٱٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٿ
چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍڍٱڌٱڌٱٱچٱچٱچٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃڃٱڃٱڃٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤ

  أي وهو سبحانه أعدل الحاكمين، لأنه لا يحكم إلا ʪلعدل والحق.]. 80[يوسف:   ژٱڎ

  الوجه الرابع عشر: القرآن الكريم

يبون من نزول النعمة العظمى حين يسألون عنها فيج عن موقف عباده المتقين  –أخبر الله سبحانه وتعالى 
. قال ] 30[النحل:  ٱژڈٱژٱژٱڑٱڑٱککٱکٱکژٱ العميم.  ϥنه أنزل الخير  –الله عليها  شاكرين    –

القرطبي: "وكان يرد الرجل من العرب مكة في أʮم الموسم فيسأل المشركين عن محمد عليه السلام فيقولون: ساحر 
  .5المراد القرآن" لخير والهدى. و . ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل الله عليه اأو شاعر أو كاهن أو مجنون 

  مس عشر: الأجر والثوابالوجه الخا

البُدن (الإبل، والبقر). فقد امتن الله تعالى على عباده ϥن جعلها    إن من جملة شعائر الدين في الحج، 
ثو  الحرم  ففي ذبحها في  الحرام،  بيته  إلى  عظيمة ēدى  للفقر قربة  بلحومها  عظيم  ونفع  الآخرة،  اء في اب كبير في 

 
  .125، ص8ج ،سيرزاد المابن الجوزي،  1
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 .332ص ،نالكريم الرحم تيسيرالسعدي،  4
 .106، ص10ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5
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بالدنيا،   والانتفاع  عليها،  تعالى:  وʪلركوب  قال  ٱلبنها.    ژ  ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھژ
  .1. قال ابن كثير: "وقوله (لكم فيها خير) أي ثواب في الدار الآخرة" ]36[الحج:  

  الوجه السادس عشر: الظن الحسن

أي ظناً حسناً. قال الشيخ   ]،12[النور:    ژڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃژقال تعالى:  
الظن في أم المؤمنين، فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه، فضلاً أن   ي لكم بمجرد سماعه أن تحسنواوجي: "كان ينبغالقن

  . 2تصرّوا عليه بعد السماع

  الوجه السابع عشر: الطعام

وسى عليه السلام، عندما التجأ وϦتي (خير) بمعنى: الطعام. وقد ورد ذلك في سورة القصص، في قصة م
وور  مدين،  ماءها، وسقى  إلى  انصر د  ثم  غنمهما،  شعيب  ربه لابنتي  فناجى  ويستريح،  ليقيل  إلى ظل شجرة  ف 

  ].24[القصص:   ژژٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڍٱڌژٱقائلاً:  

أن قال الإمام الفخر الرازي: "واعلم أن هذا الكلام يدل على الحاجة، إما إلى الطعام أو إلى غيره، إلا  
  .3المفسرين حملوه على الطعام" 

  والنصر من عشر: الظفر  الوجه الثا

ڇٱٱچٱچٱچٱڃٱڃٱچژٱالقرآن الكريم، بمعنى الظفر والنصر، قال تعالى:  وϦتي لفظة الخير في  
قال البغدادي: "لم يظفروا ʪلمسلمين، وكان ذلك عندهم خيراً،   ]. 25[الأحزاب:    ژڇڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

الذين  . و 4فخوطبوا على استعمالهم"   ʭالمراغي في تفسره للآية: "وردد سوله من قريش وغطفان كفروا ƅʪ ور قال 
  .5بفوت ما أمّلوا من الظفر، وخيبتهم فيما كانوا طمعوا فيه من الغلبة والنصر على محمد وصحبه" بغمهم،  

  الوجه التاسع عشر: الخيل 

 
 .169ص ،ائروإصلاح الوجوه والنظ .17ص  ،التصاريفر كتاب . وانظ366، ص3ج ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير، 1
 .  561، ص4ج ،ان في مقاصد القرآنفتح البيصديق بن حسن علي الحسيني القنوجي، البخاري،  2
 . 589، ص8ج ،بيرالتفسير الك الرازي،  3
 . 372، ص6ج، زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين عبد الرحمن بن علي البغدادي أبو الفرج، 4
  . 361، ص7ج: يالمراغ تفسير، حمد مصطفىأالمراغي،  5
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كوĔا وسيلة   -تغل ϥحوالها حباً فيها  ولما عرضت الخيل الصافنات الجياد على سليمان عليه السلام، فاش  
ألهته    -د  للجها ، التي كان يصليها في المساء قبل 1  صلاة (قيل صلاة العصر)عن ذكر ربه وقتئذ، ففاتته الحتى 

انصرفت:   ٱژگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱکٱکٱکٱڑٱکژالغروب فقال عقب عرض الخيل وقد 

الخيل. ابن عطية الأندلسي: "و(الخير) هنا أراد به    . وقال2قال الفراء: "والخير في كلام العرب: الخيل"   ]32[ص:  
: . وقال رسول الله  4)3لزيد الخيل: (بل أنت زيد الخير   ل رسول الله  تسمي الخيل: الخير، وكذلك قاوالعرب  

  .5(الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 

ذكر    ژگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱکٱکٱکٱڑٱکژقال ابن كثير: "وقوله تبارك وتعالى:  
ع به أنه لم يتركها ت وقت صلاة العصر. والذي يقطبعرضها حتى فا   غير واحد من السلف والمفسرين انه اشتغل

  .6يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب"  عمداً بل نسياʭً كما شغل النبي 

  الوجه العشرون: الحق

، لوا بنفي الخيريةّ عن الإسلام بدخول الفقراءغالط المشركون من كفار مكة واليهود أنفسهم، عندما استد
الرتبة.  فيه، وهم يعدوĔم منحطين عن  وضعفاء القوم  ېٱېٱٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉژهم، ودوĔم في 

اليهود  ]11[الأحقاف:  ٱژېٱې لو    –لأجل إيمان بعض الفقراء والمستضعفين    –. أي قال كفار مكة أو 
  .7به لقرآن والنبوة خيراً ما سبقوʭ إلى الإيمان  كان هذا الدين حقاً، وكان ما جاء به محمد من ا

  ادي والعشرون: أفضل الوجه الح

ڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱژٱسائل ʪلتي هي أحسن أفضل من الصدقة عليه وإيذائه. قال تعالى:  ورد ال  -

. قال ابن عطية: "هذا إخبار جزم من الله تعالى أن القول ]263[البقرة:    ژۆٱۆٱۈۈٱٷٱۋٱۋ
  .8دقة، وفي ʪطنها لا شيء" هي في ظاهرها ص لتأنيس والترجية بما عند الله، خير من صدقة  المعروف وهو الدعاء وا

 
 . 129، ص 7ج: زاد المسير  .أن المراد بذكر ربه: صلاة العصر"قال الإمام جمال الدين البغدادي: "والمفسرون على  1
 . 405، ص2، جمعاني القرآن يحيى بن زʮد، الفراء، 2
 . 35، ص3ج، ييز الصحابة الإصابة في تم ،العسقلاني، احمد بن علي بن حجر 3
 . 503، ص4، جالمحرر الوجيزق بن عطية الأندلسي، بن عطية، عبد الحا 4
 .2849برقم ، اضٍ مع البرّ والفاجراد مكتاب الجهاد والسير، ʪب الجه  ،صحيح البخاري، إسماعيل بخاري، محمد بنال 5
 .54، ص4ج ،تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن كثير 6
 .26، ص26ج ، التفسير المنيرلزحيلي، وهبة ا: ينظر 7
 .357، ص1ج: المحرر الوجيزطية، ابن ع 8
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النفقة الصادرة عن نية صالحة، ولم يتبعها و  قال السعدي: ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا: 
ذي فيه سرور المسلم، والاعتذار المنفق مناً ولا أذى. ثم يليها قول معروف، وهو: الإحسان القولي بجميع وجوهه، ال

والثالثة: الإحسان ʪلعفو والمغفرة، عمن أساء   المعروف. ه شيئاً، وغير ذلك من أقوال  ا لم يوافق عندمن السائل إذ
إليك، بقول أو فعل. وهذان أفضل من الرابعة، وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى، لأنه كدّر 

  .1شراً. أ.ه ـإحسانه وفعل خيراً و 

إظهارها،   من  أفضل  السرّ  إن  وصدقة  الصدقة  وإن  أبداها  فإن  خير  فهو  وسلّمها المتصدق  أخفاها، 
تعالى:    للفقير، كان أفضل  قال  إحسان آخر!.  الفقير،  الإخفاء على  ٱٹٱژلأن  ٿٱٿٱٿٱٿٱٹٹ

. ]271[البقرة:    ژڤٱڤٱڦڦٱڦٱڦٱڄٱڄڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱٹٱڤٱڤ
ء، وهتك ستر من شائبة الرʮطوع، وأن إخفاءها أفضل من إظهارها؛ لما فيه  والجمهور على أن الآية في صدقة الت

  .2فروضة فالإظهار فيها أفضل لأĔا من شعائر الإسلام كالصلاة المكتوبة الفقير، وأما الم

أموالهم على   - الصدقة برؤوس  إلى  المؤمنين  تعالى  إنظاره. فقد ندب الله  المعسر خير من  والصدقة على 
¿Àٱٱ½ٱ¾ٱىٱ¼ٱېٱىژ:  ظاره، قال تعالىغرمائهم ʪلإبراء لهم، وجعل ذلك خيراً من إنالمعسرين من  

ÅÄٱÃٱÂٱÁٱÇٱÆٱÈأي إن تجاوزتم عمّا لكم عنده فهو أكرم وأفضل، إن    ] 280[البقرة:    ژ
كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر العظيم. وفي الحديث الصحيح: (من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله 

  .3 وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله)  عزالله

التام بكل ما أمر الله به، وبقيامها بواجب الأمر م وأفضلها بسبب إيماĔا الصحمحمد خير الأم  وأمة  يح 
ٺٱژٱʪلمعروف والنهي عن المنكر. وتظل هذه الخيرية والفضيلة لها ما دامت على الشرائط المذكورة. قال تعالى:  

عمران:  ٱژٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ قال   ].110[آل 
  .4على غيرها من الأمم" بيان حال هذه الأمة في الفضلمستأنف يتضمن    الشوكاني: "هذا كلام 

 
 .94ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  1
 .66ص ،رآنصفوة البيان لمعاني الق ينظر: مخلوف، حسنين محمد، 2
 . 3006رقم  ،230، ص4ج ،، كتاب الزهد، ʪب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسرصحيح مسلممسلم،  3
 .608، ص1ج: فتح القديرالشوكاني،  4
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لكان خيراًُ◌ لهم وأفضل من   صلي الله عليه وسلمولو أن أهل الكتاب آمنوا بمثل ما آمنت به أمة محمد  
ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱژٱل تعالى:  . قاالفسق الذي هم عليه بخروجهم عن طاعة الله وطاعة رسوله  

  . ]110ران:  [ آل عمٱژڄٱڃٱڦٱڦڄٱڄٱڄ

والكرام  وما  الثواب  من  القليل عند الله  المتاع  من  الفجار  الأشرار  فيه  يتقلب  مما  الأبرار خير  للأخيار  ة 
ژٱژٱڑڑٱکٱکٱکٱکٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌژٱالزائل. قال تعالى:  

ان: [آل عمر ٱژڱٱںٱںٱڻڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱگٱگ
196-198 .[  

الأمة إلا بشروط أربعة ذكرها   ذ لا يجوز للحرّ المسلم نكاحالزواج đا، إ  والصبر عن نكاح الأمة خيرٌ من
. ومع هذا، فالصبر عن نكاحهن 1الله سبحانه وهي: الإيمان، والعفة، وعدم استطاعة نكاح الحرة، وخوف العنت 

ٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈژٱلنفس. قال تعالى:  أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، والغض من ا

گڳٱڳٱڳٱڳڱٱڱٱکٱکگٱگٱگٱٱکٱکٱڈٱژٱژٱڑٱڑ

ٱہٱہٱھٱھٱٱڻٱڻٱڻٱڻٱڱٱڱٱںٱں ۀٱۀٱہہ

ےٱۓٱۓٱڭٱڭڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱٱھٱھٱے

  ]. 25[ النساء:    ژٱۉ

زع والرجوع إلى الله والرسول في مسائل النزاع خير وأحسن عاقبة، ولهذا فقد أمر الله سبحانه برد كل ما تنا
لتحاكم إلى كتاب الله لأن ا  –ي إلى الكتاب والسنة  أ   – والرسول  الناس فيه، من أصول الدين وفروعه، إلى الله 

النزاع أفضل للعباد، وأحسن عاقبة؛ وذلك لأن حكم الله ورسوله أحسن  وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل 
ØٱٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ژٱاقبتهم. قال تعالى:  الأحكام وأعدلها، وأصلحها للناس، في أمر دينهم ودنياهم وع

ÛٱÚٱÙٱÜٱٱãٱâٱáٱàßٱÞٱÝä59[النساء:  ٱژ .[  

الزوجين خير من الفراق، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً. قال   والصلح بين
[النساء: ٱژٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٺٱٺٱٿژٱتعالى:
128 .[  

 
 .الزʭ العنت: 1
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وية والأخروية. قال والفوائد الدنيالكفر به، وذلك لما يترتب عليه من المصالح  والإيمان ʪلرسول خير من -
  ]. 170[النساء:  ٱژېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃژتعالى:  

أفضل،   وتركها  مباحة،  العقوبة  فإن  أساء،  من  وترك عقوبة  الصبر،  إلى  المؤمنين  ۅٱژٱوندب سبحانه 

ٱىٱ¼ٱ½ عاق]  126[النحل:    ژ¾ٱ¿ٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېى وإن  أيها أي  بتم 
 وتركتم القصاص فهو خير لكم لا تزيدوا، ولئن صبرتم وعفوتماملوه ʪلمثل و المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم فع

وأفضل. أخرج الترمذي في سننه والحاكم في صحيحه من رواية أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد، أصيب من 
 منهم يوماً مثل حمزة، فمثلوا به. فقالت الأنصار: لئن أصبنا  الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة منهم  

ۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېىٱىٱ¼ٱژٱن يوم فتح مكة، أنزل الله تعالى:  هذا لنربينّ عليهم. فلما كا

  .1: (نصبر ولا نعاقب كفوا عن القوم إلا أربعة) صلي الله عليه وسلم  فقال رسول الله  ژ¾ٱ¿ٱ½

الديه  ن قتله رحمة بو حال الولد الذي قتله الخضر عليه السلام، فكاوالولد قد يحمل والديه على الكفر ( ك
ƅ ہٱہٱٱۀٱہژٱقال تعالى:     بدلاً منه ولدا أفضل دينا واصلاحا وأقرب رحمة لوالدي) المؤمنين، وليرزقهما

-80[الكهف:   ژہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱ
81 .[  

 ϩ القرنين ربه على تمكينه واقتداره، ولم السد، وقال  وشكر ذو  لبناء  التي عرضت عليه  بعفة خذ الأجرة 
  ]. 95[الكهف:   ژیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÊٱËٱÌٱÍٱیژٱلاح وقصد للخير: ودʮنة وص

  . 2قال ابن كثير: "أي أن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه"

ÓٱÔٱÕٱٱÍٱیٱیٱیٱیÒژويزيد الله المؤمنين المهتدين بصيرة وإيماʭً وهداية  

ÙٱØٱ×ٱÖٱÚ76[ مريم:  ژ .[   

 ] 72[المؤمنون:   ژیٱیٱٱیÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÍÌٱژٱقال تعالى:  الرزق وأفضله، ورزقه أحسن
  .3فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيك في الآخرة أفضل، وهو أفضل المعطين

 
 . 359، ص2جووافقه الذهبي  وصححه الحاكم، يب،) وقال حسن غر 3129(برقم كتاب التفسير،   السنن،الترمذي:  1
 .170، ص30ج :سير القرآن العظيمتف، ابن كثير 2
 .533 -532، ص4، جفتح البيان حسن صديق،البخاري، : ينظر 3
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ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱٱڦٱڄژورحمته وسعت كل شي وهو خير الراحمين، قال تعالى:  
تعالى:  ]109[المؤمنون:  ٱژچٱچٱچٱڇچٱ المؤمنون: [  ژیٱیٱیٱیٱÌٱËÍٱژٱ. وقال 

  .1فكل راحم للعبد، فاƅ خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه   قال السعدي:  ]. 118

ÁٱÂٱژوإشعار أهل البيت واستئذاĔم ʪلدخول أفضل من الدخول على حين غفلة، قال تعالى:    -

 ] 27[النور:    ژÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍیٱیٱیٱیٱÒٱÃÓٱÄٱÅٱ
لمستأذن وأهل البيت من الدخول بغتة، ومن تحية الجاهلية.. وكلمة السلام خير وأفضل للطرفين: اني الاستئذان و يع

  .2(خير) هنا أفعل تفضيل 

قاء وإب  –ʪلنسبة للقواعد من النساء    –وترك وضع الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه  
  ]. 60[النور:   ژچٱچٱڇٱڇڃٱڃٱچٱچژٱالى:  ثياđن المعتادة، خير وأفضل لهن. قال تع 

أن وصف الله سبحانه عقاب المكذبين ʪلساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين المتقين بما يؤكد الحسرة وبعد  
  ژڃٱچٱچٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃڃٱڃژٱ:  والندامة للمكذبين، فقال لرسوله  

ل ذا العذاب الذي وصفت لكم أفضتحسيرا لهم: أه أي يقل ʮ محمد لهؤلاء المكذبين ēكما đم و .  ]15[الفرقان:  
أم نعيم جنة الخلد لذي يدوم إلى الأبد، وقد وعدها المتقون الأبرار الذين أطاعوا الله فيما أمر به وانتهوا عما Ĕى 

  .3عنه

ژٱ  اً، وأفضل راحة من حال المشركين في الناروالحال: أن حال أهل الجنة خير مأوى ومنزلاً، وأتم استقرار 

  ]. 24[الفرقان:  ژچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍ

 - ʪ تي بحسنة فيعطي عشر أمثالها ومن جاءϩ ٱٱٻٱٻٱژٱ. قال تعالى: 4لحسنة فله أفضل منها، لأنه

و (خير منها) اسم تفضيل اتصلت به (من) التفضيلة، أي فله ].  89[النمل:  ژٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀ
  . 5حسنة واحدة جزاء خيرٌ من  

 
 .510ص ،نتيسير الكريم الرحم ،دي، عبد الرحمن بن ʭصرالسع: ينظر 1
 .204، ص18ج ،التفسير المنير وهبة الزحيلي،  2
 . 31، ص19ج ،فسهالمصدر ن 3
 .196، ص6ج ،ير زاد المسير في علم التفس ،الجوزيابن  4
 .52، ص10ج  ،التحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور، 5
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السلام أفضل أج  فيه من  وكان موسى عليه  القيام في الأير لما  القوة في  مر، وصفات الأمانة في صفات 
] 26[القصص:    ژٱھٱھھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱہٱھژٱ  : حفظ الشيء. قال تعالى

وعفته ومصدر هاتين الصفتين (القوة والأمانة)، ما شاهدته ابنتي شعيب من حال موسى عليه السلام من حيائه،  
  .1في نظره ومقاله وفعاله، وسائر أحواله 

پٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱژ  غيره،   وتقواه أفضل للعباد من عبادة وعبادة الله  

ٿٱٱژومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعاً ʪعتبار زعمهم الباطل  ].  16[العنكبوت:   ژٿٱٿ

تعلمون شيئاً من الأشياء بوجه من أي الخير والشر، وتميزون أحدهما من الآخر أو إن كنتم    ژٿٱٿ
  .2دة والتقوى)كم بخيرية ما ذكره من العباذلك كاف في الح   الوجوه فإن

ٱیٱیٱیٱیٱÒٱÔÓٱÕٱÖژٱوالله هو الرازق في الحقيقة، وما العباد إلا وسائط وأسباب    -

عياله، أي:   قال البغدادي: "لما دار على الألسن أن السلطان يرزق الجند، وفلان يرزق ].  39[سبأ:    ژ×ٱ
  .3انه خير المعطين"  أخبر يعطيهم،  

لذي حاصله اللذة والسرور وبين نزل أهل النار الذي حاصله لمقارنة بين نزل أهل الجنة اوشتان في ا  -
التفاضل بن ].  62[الصافات:    ژڑٱڑٱکٱکٱکٱکژٱالألم والغم، قال تعالى:   قال الألوسي: "ومعنى 

  .4كثير الورود في القرآن"   النزلين التوبيخ والتهكم، وهو أسلوب

Æٱٱ¾ٱ¿ٱÀٱÂÁٱÃٱÄٱÅژ  فقال:  من الطين، قاس قياساً فاسداً أن النار أفضل  ولما توهم إبليس  

  .5ولم يدر أن الفضائل تخصيصات من الله تعالى يسم đا من شاء   ]. 76[ص:   ژÇٱÈٱ

، ومن الله عليه وسلم  صلي  وهل يستوي من يلقى في النار قسراً وقهراً لإلحاده ʪلآʮت وتكذيبه للرسول  
  ژڌٱڌٱڎٱڇڍٱڍٱچٱچٱچڇٱڇٱڇٱڃٱڃٱڃٱچٱڄٱڄٱڄٱڃٱژ  ة من العذاب؟يكون آمناً يوم القيام

  .]40[فصلت: 

 
 .478، ص5ج ،درر في تناسب الآʮت والسورنظم ال إبراهيم بن عمر، ينظر: البقاعي،  1
 .34، ص7ج ،لقرآن الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزاʮ ا، محمد بن محمد العمادي بو السعود،أ 2
 .462، ص6ج ،زاد المسير في علم التفسيرن البغدادي، الديأبو الفرج جمال ابن الجوزي،  3
 .92، ص12ج ،روح المعانيود، محمالألوسي،  4
 .515، ص4ج، المحرر الوجيز ابن عطية، :ينظر 5
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قال الزحيلي: "وهذا استفهام بمعنى التقرير، والمراد أن الملحدين في الآʮت يلقون في النار، وأن المؤمنين đا 
  .1الحالين أفضل ؟؟"يؤتون يوم القيامة، فاحكموا أيها العقلاء أي  

Âٱژٱ  معون من حطام الدنيا،وحي وكتاب ينزل، خيرٌ مما يج   وما يتبعها من   ورحمة ربك وفضله ʪلنبوة

ÆٱÅٱÄٱÃالطاهر بن عاشور: "وجملة    ]. 32[الزخرف:    ژ ÂٱÃٱÄٱÅٱژٱقال الإمام محمد 

Æن المال الذي جعلوه ع2" تذييل للرد عليهم ژϥ ن عليهمʬ ماد الاصطفاء للرسالة هو ، وفي هذا التذييل رد
ھٱےٱےٱۓٱۓٱژٱ  التفضيل حين قالوا:  عون من المال الذي جعلوه سببهي خير مما يجمأقل من رحمة الله ف

فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه فلا يكون مثل اصطفاء الله العبد   ]،31[الزخرف:    ژڭٱڭٱڭٱڭٱۇ
  .3ليرسله إلى الناس" 

استعلى فرعون على موسى بمظاهر    - السلطة  ثم  بماله من  والملوك، وفاضل نفسه  والسعة والجاه الترف 
ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱژٱأن المفاضلة تكون đذا فقال:  على موسى عليه السلام، وزعم  

  ]. 52، 51[الزخرف: ژکٱکٱکٱڇٱڇٱڍڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱڇٱڇ

فإن كان كل من عُبد من غير وغالط كفار قريش مجادلين ʪلباطل فقالوا: آلهتنا ليست أفضل من عيسى،  
ٱۅٱۅٱۉٱۉٱېېٱېٱېٱىٱىژٱلائكة،  ون آلهتنا مع عيسى وعزير والمنحن نرضى أن تكالله في النار، ف

Àٱ¼½ٱ¾ٱ¿ٱÁم ما ضربوا هذا المثل في عيسى إلا للجدل، فهم قوم ]،  58[الزخرف:    ژĔفبين سبحانه أ
  شديدو الخصومة. 

ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱژم ϥسه الذي لا يرد، فقال  وتوعدهم وأنذره  –سبحانه وتعالى    -ثم هددهم

ÊÉٱیٱÍٱ ÌËن أفضل في القوة أي: أكفار قريش    ].37لدخان:  [ا  ژیٱٱʭالذين هم عرب من عد
وأكثر عددا؟ً! وكذلك الأمم  أقوى جنداً  الذين كانوا  الذين هم عرب من قحطان،  الحميري  تبع  قوم  أم  والمنعة، 

أهلك ونحوهم،  وثمود  سبقوهم، كعاد  هو  الذين  من  فإهلاك  وإجرامهم،  لكفرهم  جميعاً  وضناهم  لجرمه  عفه دوĔم 
  4ا ϥفضل من قوم تبع في العدد والعز والمنعةوعجزه ʪلأولى، فهم ليسو 
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الساخرين، ولا يسخر  فقد يكون المسخور منهم أفضل عند الله من  المؤمنين ϕخرين  يهزأ ʭس من  ولا 
ٱ¾ٱ¿ٱىٱىٱ¼ٱ½ژٱ. قال تعالى:  1خراتاضل من السنساء من نساء عسى أن يكون المسخور منهن أف

  ]. 11:  [الحجرات ژیٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱÇٱÀÈٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱ

وليس كفار مكة أو كفار العرب أفضل في القوة، ولا أوفر في العدد والعدة، ولا أشد من قوم نوح وعاد، 
م، فكيف تطمعون في المهرب وثمود، وقوم فرعون، وقد أصاđم العذاب، وحلت đم نقمتي، وأهلكتهم بسبب كفره

أي: ].  43[القمر:  ٱژېٱىٱېٱۉٱۉٱېٱېٱۅٱۅژٱ  قال تعالى: ر كفار العرب؟  من مثل ذلك ʮ معش
  .2ما كفاركم ʮ معشر قريش خير من أولئك الذين أحللت đم نقمتي، حتى ينجوا من العذاب 

الرسول    - مناجاة  قبل  الصدقات  من   وتقديم  فيه  لما  الله  عند  للمسلمين  الله،   أفضل  أمر  امتثال 
ٺٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀٱڀٱٺٱژ. قال تعالى:  3وطاعته، والثواب الأخروي 

  ]. 12[اĐادلة:    ژٺٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱ

ولذلك حث على الإنفاق في وجوه الخير، إذ أنه الباقي الدائم للإنسان، وهو أنفع له من العرض الزائل، 
الإنفاق أفضل من الإمساك   [التغابن:  ٱژھٱھٱےٱےٱہٱہٱہٱھٱھژٱفكان 

ب]  16 الطاهر  الشيخ  وانتصقال  عاشور:  لمصدر محن  الصفة  والتقدير: ب (خيراً) على  (أنفقوا)  عليه  دل  ذوف 
إنفاقاً خيراً لأنفسكم. هذا قول الكسائي، والفراء. فيكون (خير) اسم تفضيل. وأصله: أخير، وهو محذوف الهمزة 

  .4لكثرة الاستعمال 

  الخاتمة

البحث  وتفسير   من خلال  الكريم  القرآن  في  مدلول كلمة خير  الخلوص في  يمكن  والتوصيات   ها  النتائج  أهم  إلى 
  التالية:

  النتائج: 

الكلمة القرآنية أصل الإبداع في القرآن الكريم، ولو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم  -
 يوجد. 

 
 . 247، ص9ج، تفسير المراغي المراغي، أحمد مصطفى، انظر: 1
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هو - إذ  الكريم؛  القرآن  في  لها  لا حصر  الإعجاز  ومن جهة   وجوه  وكلماته،  وألفاظه  نظمه   معجز من جهة 
  لة اللفظ على المعنى. بلاغته في دلا

لفظة (خير) في القرآن الكريم من ألفاظ العموم! والتي يتفرع منها معان كثيرة، قد تراد كلها، وقد يراد تعتبر   -
 منها البعض. 

العام للفظة على أفرادها، يصعب تحديده، والجزم به،   - لكثرة المعاني الواردة فيها، واختلاف وأن قصر المعنى 
  سبتها وسياقها.عاني بحسب مناهذه الم

ظة الواحدة في القرآن الكريم معاني متنوعة، لكنها مشتركة في الأداء، كما هو في معنى: أفضل، وقد يكون للف -
م وهذا  والأنفع؛  الأحسن  هو  والأفضل  الأفضل،  هو  والأنفع  الأفضل،  هو  فالأحسن  وأنفع.  ن وأحسن، 

 إعجاز القرآن الكريم. 

 والتدقيق واحد وعشرون.   لإجمال ثمانية، وعلى التفصيلن الكريم على اوجوه الخير في القرآ  -

  التوصيات: 

القرآن  لبيان رونق  منفردة ومجتمعة،  للبحث في مدلولها  الكريم وكلماته،  القرآن  ألفاظ  بتناول  العلم،  طلبة  أوصي 
   وإعجازه، في جميع الوجوه والاتجاهات.
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